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 الرياض – يســـلط المراقبـــون المجهر 
علـــى ”الثورة“ التي أطلقتها الســـعودية 
في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز داخل 
كافة قطاعات البلد في مجالات الاقتصاد 
والثقافة والحياة الاجتماعية، ناهيك عن 
الخطط الواعدة التي تعمل على النهوض 
بكافة المدن السعودية وإحداث تحولات 
لافتـــة فـــي يومياتهـــا كما في مســـارات 

مستقبلها.
للعاصمـــة  الزائـــر  يلاحـــظ  وفيمـــا 
الســـعودية كمـــا لبقيـــة مـــدن المملكـــة 
بســـهولة ذلك التحول الهام في الســـلوك 
الاجتماعي العام، لجهة انتشار المطاعم 
والمقاهي على نحـــو يطبّع حياة الناس 
بالحيـــاة في أيّ مكان في العالم، فإنه إذا 
ما بحث أكثر من ذلك، فســـيكون يســـيرا 
عليه اســـتنتاج عقليـــة الأعمال التي بات 
البلـــد يعمل وفقها على نحو يســـعى من 
خلالها إلى التخلص نهائيا من الارتهان 

إلى قطاع النفط.
لتلعـــب  الريـــاض  خبـــراء  ويرشـــح 
دورا هاما يليق بالطموحات الســـعودية 
الكبرى، على نحو يجعلها مركزا إقليميا 
رائـــدا لا يمكـــن إلا أن يكـــون الأكبـــر في 

الشرق الأوسط.

قطب رائد في الشرق الأوسط

تنقـــل وكالـــة بلومبيـــرغ عـــن روني 
فروهليش، وهو رجـــل أعمال ألماني، أن 
شـــركته للتجـــارة الإلكترونيـــة، ومقرها 
دبي، وشـــارك في تأسيســـها مع صديق 
ســـعودي قبل خمس ســـنوات، ستباشر 
نقـــل موظفيها إلـــى الريـــاض وتوظيف 
المزيـــد فـــي العاصمة الســـعودية. وقال 
”إذا كنت تريد أن تكون كبيرا في الشـــرق 
الأوسط، فعليك أن تكون في السعودية“. 
وعلـــى هذا يجري ”حـــج“ جديد لكبريات 
الشـــركات العالمية صوب الرياض ومدن 
المملكـــة الأخرى لمواكبة التحولات التي 
تشهدها البلاد بإيقاعات سريعة، واسعة 
وشـــاملة، على النحو الذي يســـهر على 
تحقيقـــه ولي العهـــد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وبعـــد أن كانـــت صورة الســـعودية 
مرتبطـــة في الإعـــلام الغربـــي، إلى وقت 
قريـــب بالتشـــدد وبرجال الهيئـــة الذين 
يلاحقون المواطنين في الشارع، صارت 
وكالات بحجم بلومبيرغ تتحدث بإعجاب 
عن خطط الأمير محمد، ورؤية السعودية 
2030، وعن نجاحات المملكة في الانفتاح 
على السياحة وتخفيف القيود المفروضة 
على النســـاء بشكل كبير، وإعادة تشغيل 
دور السينما وقاعات العرض بحيث بات 
الترفيه الذي تشـــرف على تنظيمه هيئة 
وطبيعيا  عاديـــا  متخصصـــة  حكوميـــة 

وجزءا من حياة السعوديين.
وفيمـــا اشـــتهرت الســـعودية خلال 
العقـــود الأخيـــرة بإطـــلاق إمبراطورية 

إعلامية، ورقية ومرئية، من خارج حدود 
المملكة، يشـــهد قطاع الإعلام السعودي 
نهضة جديدة تستعيد من خلالها المملكة 
إعلامها بحيث يتركز النشر والبث داخل 

حدود البلد.
وكان لافتـــا اســـتعداد مجموعـــة أم 
بـــي ســـي الشـــهيرة، وهي أول وأشـــهر 
القنوات السعودية الفضائية، لنقل كثير 
من أنشـــطتها إلـــى الريـــاض، على نحو 
يروي من خلال مســـار هـــذه القناة، التي 
انطلقت من لندن وانتقلت لاحقا إلى دبي 
وشـــروعها في بناء مقر رئيســـي لها في 
الرياض، التحـــول الحقيقي الذي حصل 
في الســـعودية والذي بات الإعلام علامة 

من علاماته.
وكان رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
أم بي ســـي وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، 
قـــد أعلن أن المجموعة تســـعى من خلال 
تأســـيس مقرهـــا الرئيســـي الجديد في 
الريـــاض إلـــى مواكبـــة التطـــورات في 
المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة 
المنفتحة والمتطـــورة والداعمة لقطاعيْ 

الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.
وقال آل إبراهيم، عقب توقيع اتفاقية 
مـــع الأمير بدر بن فرحـــان، وزير الثقافة 
ورئيس مجلـــس إدارة مشـــروع المدينة 
الإعلاميـــة، ”نعمـــل على تعزيـــز ريادتنا 
واســـتمرارها في هذا القطـــاع الحيوي، 
على امتداد المنطقة بأســـرها، خصوصا 
في ظل التطـــورات الهائلـــة التي نتجت 
الإصلاحـــات  عـــن  باســـتمرار  وتنتُـــج 
والخطوات التطويريـــة في المملكة، منذ 

الإعلان عن رؤية 2030“.
ويعيد جميـــل الذيابي، رئيس تحرير 
صحيفـــة عـــكاظ والمشـــرف العـــام على 
صحيفة ســـعودي غازيـــت، التذكير بأن 
قنوات أم بي ســـي هي ”قنوات الأســـرة 
العربيـــة بـــلا منافـــس، واكتســـبت هذه 
الريـــادة بمهنيتها وقاعدتها الجماهيرية 
العريضـــة منـــذ انطلاقتهـــا فـــي مطلـــع 
التســـعينات فـــي لنـــدن، بـــروح عربيـــة 

خالصة“.
ويرى الذيابي أنـــه بات لزاما البحث 
عـــن مقـــر رئيســـي لهـــذه المجموعة في 
المملكة، وهذا ما تحقق بإنشـــاء مقر لها 
فـــي الرياض، وهـــذا ”لا يعني بأن مقرها 
في دبـــي لم يكـــن ناجحـــا، بالعكس فقد 
كانـــت دبي منطلقا وركيزة أساســـية لها 

بعد العاصمة البريطانية لندن“.
ويعتبـــر أن الرياض ”في ظل التوجه 
السعودي ورؤية المملكة 2030 وانفتاحها 
للشـــركات  واســـتقطابها  العالـــم  علـــى 
والمؤسســـات أصبحـــت تشـــكل ركيـــزة 
ورؤوس  للمســـتثمرين  وهدفا  أساســـية 
الأمـــوال. كمـــا أن البيئـــة الاســـتثمارية 
وفعالياتهـــا  الســـعودية  فـــي  الجاذبـــة 
المســـتمرة على المســـتوى العربي وفي 
العالم أيضـــا ســـتنعكس بالإيجاب على 
اســـتثمارات القنـــاة والقائميـــن عليها، 
خصوصا أن السوق الإعلامية والإعلانية 

جاذبة ونشطة“.
ويلفـــت الذيابـــي إلـــى أن ”الجانـــب 
الثقافي للســـعودية ومشاريعها العملاقة 
ســـواء نيوم، أو المهرجانات والفعاليات 
فـــي مختلـــف المناطـــق تحتم علـــى أيّ 
وســـيلة أو جهـــة إعلاميـــة أن تتواجـــد 

بصورة مستمرة وفي جميع الأوقات“.
ويؤكد أن ”الرياض أصبحت حاضنة 
للعديد من الجهات والشـــركات، ولا شـــك 
أن أم بـــي ســـي ســـتضيف لهـــا الكثيـــر 
وســـيصبح لهـــا رونـــق ومكانـــة خاصة 
تليق بها وبمكانتها وسمعتها وتأثيرها 

المهني“.
في ذات الســـياق، يـــرى فهد العرابي 
الحارثي، رئيس مركز أســـبار للدراسات 
والبحـــوث والإعـــلام، أن ”مـــا يجري في 
الرياض اليـــوم هو التهيؤ المفعم بالثقة 
للاضطلاع بأدوار مرموقة على مســـتوى 

المنطقة للنهوض بها ودفعها إلى الأمام 
في مواجهة الانهيارات التي نشهدها مع 

الأسف في كل مكان“.
الســـعودية  العاصمة  عن  وبالحديث 
يقـــول الحارثـــي ”مـــا الانفتـــاح الثقافي 
والســـياحي، وما الإمساك بزمام صناعة 
الإعلام إلا وجه واحد من وجوه الرياض 
الجديدة التي ســـتلج بها إلى المستقبل 
الذي لم يعد يســـمح بالتسويف وإضاعة 
الوقـــت، بـــل إنه المســـتقبل الـــذي يقوم 
على الإبـــداع والابتكار وبالتالي ينشـــد 
التأثير إيجابيا فـــي التنمية الاجتماعية 
للســـعودية  والسياســـة  والاقتصاديـــة 

نفسها ولمحيطها“.

بريق المدينة الإعلامية

يشـــمل مشـــروع المدينـــة الإعلامية، 
التـــي يقـــع مقرها فـــي حي الســـفارات 
غـــرب الريـــاض، قطاعـــات فـــي الثقافة 
والإعـــلام والتقنية تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى الصناعـــة الإبداعية المســـتقبلية، 
ووسائل  والأفلام  والبودكاســـت  كالنشر 
التواصـــل الاجتماعي والإعـــلان الرقمي 
المعـــزز  والواقـــع  الرقمـــي  والتعليـــم 
وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم 
والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات 

والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

وكان رئيـــس مجلس إدارة مشـــروع 
المدينة الإعلامية، الأمير بدر بن عبدالله 
بـــن فرحـــان أعلن عـــن توقيـــع اتفاقيات 
ومذكـــرات تفاهم في المجـــالات الثقافية 
والإعلامية والتقنية في مشـــروع المدينة 
الإعلاميـــة، التي ســـتكون وجهة متميزة 
عالميـــا ومتعددة اللغـــات، بالإضافة إلى 
كونهـــا مركزا إعلاميّـــا وثقافيّـــا وتقنيّا 
رائـــدا في المنطقة، حيـــث وقع اتفاقيات 
مـــع مجموعـــة أم بـــي ســـي الإعلاميـــة، 
وشـــبكة العربية والحـــدث التلفزيونية، 
للأبحـــاث  الســـعودية  والمجموعـــة 
والتسويق، لإنشاء مقرات جديدة لها في 
نطاق المشروع. كما وقّع مذكرة تفاهم مع 
الصندوق الاستثماري لشركة علي كلاود 
التابعـــة لمجموعة علي بابـــا الصينية، 

لتأسيس مقر إقليمي فيها.

ويعلق رئيس مركز أسبار للدراسات 
والبحوث والإعلام بالقول إن ”السعودية 
اليوم تعيد اكتشاف نفسها، لتعكف على 
مشـــروعات كبـــرى في الثقافـــة وصناعة 
الإعلام“. ويضيف أن ”الســـعودية تحوّل 
الثقافـــة إلـــى مصـــدر مهـــم ومعتبر من 
مصـــادر الدخل القومي فضـــلا عن ثمار 

القوة الناعمة الأخرى المتعددة“.
”الســـينما،  أن  الحارثـــي  ويعتبـــر 
المســـرح، الترفيـــه، الآثـــار، الســـياحة، 
المؤتمـــرات، المعـــارض، ومدينة الإعلام 
المنتظرة هي أذرع الســـعودية الجديدة 
لاحتضان المنطقة والعالم“، وأن ”انتقال 
مجموعـــة أم بي ســـي إلـــى الرياض هو 
عودة الحق إلى نصابه لتكون المجموعة 
أحد مرتكزات هيكلة المستقبل السعودي 

المختلف الذي سيدهش الجميع“.
يعتبـــر الأميـــر بـــدر بن فرحـــان، أن 
مشـــروع المدينة الإعلاميـــة يأتي ضمن 
سلســـلة مشـــاريع كبيرة ”تحظى برعاية 
القيادة الرشيدة للاستفادة من الإمكانات 
الســـعودية“، مشـــيرا إلى أن المشروع لا 
يمكن حصره في قطاع بعينه، ”بل ذهبنا 
إلى فضـــاءات لا محدودة في كل قطاعات 
المســـتقبل والمعرفـــة والتقنية والإعلام 

والثقافة“.
ويتحدث سليمان العقيلي، وهو كاتب 
ورئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن، عن 
ظاهرة الرياض عاصمة للإعلام، فيكشف 
أن المدينـــة الإعلامية التي تؤســـس في 
الريـــاض ”ســـتصبح منصـــة للمحطات 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التـــي تبث من 
المملكة وعددها كبير جدا. كما ســـتنتقل 
لها المجموعات الصحافية العربية (غير 
المحلية) ومؤسســـات وشـــركات الإنتاج 

التلفزيوني والسينمائي“.
وســـتواكب هـــذه المدينـــة، حســـب 
العقيلي، الهيئات الثقافية الجديدة التي 
أطلقتها وزارة الثقافة مثل هيئة المسرح 
والفنـــون الأدائية، وهيئـــة الأفلام وهيئة 
الفنون البصرية وهيئة الموسيقى، وهي 
هيئات لها ارتباط مباشـــر وغير مباشـــر 

بالإعلام المرئي والمسموع.
ويقـــول العقيلـــي إنـــه بعد توســـع 
مجموعـــة أم بي ســـي فـــي الســـعودية 
بعد تعيين محمد التونســـي رئيســـا لها 
فـــي الســـعودية ”أصبح إنتـــاج كثير من 
برامجهـــا يتم في الريـــاض وغدت هناك 
حاجة ماســـة إلى أســـتوديوهات ضخمة 
للشـــبكة تواكـــب هـــذه التحـــولات“. ولا 
يستبعد أن تقوم شراكات إنتاجية وفنية 
بيـــن الهيئات الثقافيـــة والفنية الجديدة 
ومجموعـــة أم بـــي ســـي في المســـتقبل 
القريـــب، خاصة أن ”هذه الهيئات تحتاج 
إلى الخبـــرات الفنيـــة أثناء التأســـيس 

وبعده“.

مواكبة التحولات

يســـعى الإعلام فـــي الســـعودية إلى 
الاجتهاد لمواكبة التحولات الكبرى التي 
تجـــري في العالـــم وتلك التي تشـــهدها 
الســـعودية على جميع الأصعدة. ويقول 

الصحافي الســـعودي غازي الحارثي إن 
”المملكة عملت وتعمل بشـــكل حثيث منذ 
إعلانها عـــن رؤيتها لعـــام 2030 وفرعها 
خطة التحول الوطني على إحداث نقلات 
نوعية في القطاعات الأساســـية للتنمية 
والإعلام فهي ذراع مهـــم في هذا الإطار، 
وأخذ أهميته من أهمية هذه الخطة، كما 
أن ما تتعـــرض له المملكة فـــي المرحلة 
الأخيـــرة أثبت الحاجة إلـــى العمل ليس 
علـــى الـــرد على هـــذه الحمـــلات، وإنما 
تغيير الطرق التقليدية السابقة في تقديم 

الصورتين النمطية والذهنية عنها“.
ويضيف الحارثي أن إنشـــاء المدينة 
الإعلاميـــة في الرياض يأتي ”تأكيدا على 
هـــذا التوجه باعتبـــار أن هـــذه المدينة 
ســـتضم عددا لا محدودا من المؤسسات 
المرئية والمســـموعة والمقروءة ســـواء 
المحليـــة أو الخاصة، وقد نـــرى مكاتب 
لوســـائل إعلام دولية كبرى، وســـتجذب 
هذه المدينة العديد من الأســـماء الكبرى 
والمشاريع الإعلامية المهمة إلى الرياض 
على طريق صناعة ’ماركة‘ عالمية مسجلة 
باســـم الرياض مثـــل تلك التي سُـــجلت 
بأســـماء مدن عربية مجـــاورة مثل دبي، 
عـــلاوة على كون الريـــاض تحظى اليوم 
باهتمام عالي المستوى على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت وجهة 
جاذبة للســـياح والمستثمرين ويلزم هذا 
التغييـــر عمل إعلامي ممنهـــج يُنتظر أن 

تكون هذه المدينة نواته الأولى“.
ويلفت هشـــام الغنام، كبير الباحثين 
فـــي مركـــز الخليـــج المتخصـــص فـــي 
الدوليـــة،  والعلاقـــات  الاســـتراتيجيات 
القانونـــي  الاحتضـــان  مســـألة  إلـــى 
المتعلـــق بقـــرار انتقال أم بي ســـي إلى 
الرياض ويعتبـــر أنه ”أهم من الجغرافي 
وســـينعكس هـــذا الاحتضـــان بإنشـــاء 
مقـــر رئيس علـــى محتوى البث لا شـــك، 
وســـتكون هناك نقلة وتحول كبيران في 
قدرات القناة على التقاط نبض الشـــارع 
والتفاعل الأكبر مع التغيرات المجتمعية 

الكبرى في المملكة“.
ويرى الغنـــام أن ”الإعـــلام المهاجر 
عمومـــا وهـــو يبث مـــن الخارج يشـــبه 
القروي الذي يقطن بالخارج وينظّر على 
أقاربـــه بأمور متخيلة ويعطيهم دروســـا 
غيـــر واقعيـــة لا تمـــس حياتهم بشـــكل 
مباشـــر. هم مشـــغولون بهموم حياتهم 
اليومية والأساســـية وهـــو يحدثهم عن 

فضائل الكماليات“.
وينوه الغنام ”بأن التغير لن يقتصر 
على الأثر والمحتوى الفكري والثقافي بل 
ســـيتعداه إلى الأثر الاقتصادي وصناعة 
السعوديين  والشـــباب  للشابات  وظائف 
ويمثل تطويرا للمواهب والاســـتفادة من 
الطاقات الســـعودية الخلاقـــة والمبدعة 

وهي كثيرة“.
ويضيف أن دبي ”ستبقى مهمة لقناة 
أم بي ســـي وتبث مـــادة إعلامية مختلفة 
من الصعب منافســـتها فـــي نقاط قوتها 
وهي كثيرة على المدى المنظور أو حتى 
البعيـــد، لكن وجود المركـــز في الرياض 
يجـــب أن يعطينـــا انطباعـــا أن هـــذا ما 

سيكون عليه حاضر الرياض ومستقبلها 
ومـــا يجـــب أن تكـــون عليه مدينـــة مثل 
كوزموبوليتانيـــة  مدينـــة  الريـــاض، 
ومدينة عالمية ومركـــزا مهما في النظام 
الاقتصـــادي العالمـــي والمنطقة، بل أهم 
مراكـــز المنطقة على الإطـــلاق لما يتوفر 
لهـــا من إمكانـــات بشـــرية واقتصادية لا 

تتوفر لغيرها“.

تنافس بين المدن

تنقـــل بلومبيرغ عن مايكل بيج، وهي 
وكالة توظيـــف دولية، أنها لاحظت طفرة 
في عدد المديرين التنفيذيين، وخاصة في 
قطـــاع العقارات، يتطلعـــون إلى الانتقال 
إلى المملكة، حيث تتحدث عن مشـــاريع 
لمدن جديدة بأكملها يمكن أن تتفوق على 

مدن شهيرة كبرى في المنطقة.
ومع ذلك، وفـــي مقابلة في عام 2017، 
رفـــض الأمير محمد بن ســـلمان الحديث 
عن التنافس بين المدن، وقال ”لا أعتقد أن 
هونغ كونغ أضرت بسنغافورة أو أضرت 
سنغافورة بهونغ كونغ (…) إنهم يخلقون 

طلبا جيدا حول بعضهم البعض“.

وعلـــى هـــذا يبـــدو منطقيـــا تحـــول 
الرياض إلى المدينـــة المركز التي باتت 
مساحة حتمية للإعلام كما للمستثمرين 
فـــي العالم للإطلالـــة علـــى كل المنطقة. 
وفيما تكثر الأســـئلة حول قدرة العاصمة 
الســـعودية على توفير الطاقات البشرية 
والتي كانـــت توفّرها دبـــي لمجموعة أم 
بي ســـي، فإن المدينة باتت مستعدة في 
ما تختزنه من كفـــاءات وفي قدرتها على 
اجتـــذاب كفـــاءات مـــن الخـــارج، لتقديم 
منصة جاذبة ستجعل من الرياض مدينة 

إعلامية كبرى لن تسهل منافستها.

شبكة أم بي سي تختبر تجربة البث من داخل المملكة

الرياض تتهيأ إعلاميا لتلعب دورا يليق بالطموحات السعودية الكبرى

ثورة ثقافية تقودها المدينة الاعلامية

قطعت المملكة العربية السعودية خطوات نوعية وناجحة على طريق التغيير 
الذي رسمته رؤية 2030. وبدأت تسرع الخطى نحو تحقيق المزيد متسلحة 
بدعم شــــــعبي لافت يتطلع إلى سعودية جديدة تســــــتغل مواهبها وشبابها 
وطاقاتها، وتســــــتفيد مــــــن مؤهلاتهــــــا وكفاءاتها التي غــــــادرت في العقود 
الماضية البلاد بحثا عن آفاق لم تكن متوفرة في الســــــعودية. ولعل المجال 
الإعلامي من أكثر المجالات مفارقة في هذا الســــــياق حيث تعتبر السعودية 
رائدة صناعة الإعلام والترفيه في العالم العربي، منذ أن أطلقت أول محطة 
تلفزيونية فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص (مركز تلفزيون الشرق 
الأوسط، أم بي سي)، كما ريادتها في الصحافة المكتوبة، لكن الانفتاح عل 
الخــــــارج كان يصاحبه انغلاق في الداخل، ولم يكن النجاح الذي تحققه أم 
بي ســــــي، ومن جاء بعدها من شبكات، يحسب للسعودية التي تعمل اليوم 
على اســــــتعادة كفاءاتها المهاجرة واســــــتقطاب الكفاءات العربية والأجنبية 
وإرساء استراتيجية إعلامية تواكب التحولات، تترجمها على أرض الواقع 

مدينة الرياض للإنتاج الإعلامي.

كبرى الشركات العالمية 
ي وجهها شطر الرياض 

ّ
تول

والمدن الأخرى في المملكة 
لمواكبة التحولات التي 

تشهدها 

التغيير لن يقتصر 
على الأثر والمحتوى 

الفكري والثقافي

هشام الغنام

المدينة الإعلامية 
منصة المحطات 

التلفزيونية والإذاعية

سليمان العقيلي

المدينة الإعلامية 
ستضم مؤسسات 

محلية وخاصة

غازي الحارثي

رؤية 2030 جعلت 
الرياض مقصدا 

للمستثمرين

جميل الذيابي

أم بي سي تسعى إلى 
مواكبة التطورات في 

السعودية

وليد بن إبراهيم

الرياض تستعد 
لأدوار مرموقة في 

الشرق الأوسط

فهد العرابي الحارثي

استعداد مجموعة أم بي سي 
لنقل الكثير من نشاطها إلى 

الرياض، على نحو يروي من 
خلال مسار هذه القناة، التي 
انطلقت من لندن وانتقلت 

لاحقا إلى دبي، يترجم التحول 
في الإعلام السعودي
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